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 العقلیة المدرسة أقطاب انتحال مسألة على الموضوع ھذا في الضوء یسُلط
نة قضایا في المستشرقین لأراء  لھذه نموذج شحرور محمد اختیار وتم النبویة السُّ

 لبعض فیھا منتحلا كتاباتھ في طرحھا التي الأفكار أھم للتتبع تھدف التي الدراسة،
نة"  كتابھ وخاصة المستشرقین، أفكار نة و الرسولیة السُّ  فیھ أودع الذي" النبویة السُّ

نة تجاه آرائھ خلاصة الكاتب  كتعریف بھا، مُسَّلم لمفاھیم نقده خلال من النبویة، السُّ
نة نة لقراءة معاصرة لبدائل ووضعھ أقسامھا، و وحجیتھا السُّ   .النبویة السُّ

نةانتحال، المدرسة العقلیة، المستشرقین،  :الكلمات المفتاحیة    .شحرور، محمد السُّ
Abstract:  

The light is shed, in this subject, on the issue of plagiarizing 
perpetrated by the poles of the mental school on the opinions of 
Orientalistes. In the Sunna  prophetic  issues, Mohamed Shahrour  has 
been chosen as a sample to this  study that aims to follow main ideas 
which he exposed in his writings:  plagiarizing  some ideas of 
Orientalistes especially his book “Sunna rassoulia and sunna 
nabawiya” in  which the writer puts the summary of his opinions 
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towards  the Sunna  prophetic  through his critics to recognized 
concepts like the reading  of  Sunna  prophetic. 
Key words: plagiarism, mental school, Orientalistes, Sunna, 
Mohamed Shahrour 

  :مقدمة
الحمد � رب العالمین والصلاة والسَّلام على أشرف المرسلین سیدنا 

  :أجمعین و بعد  وعلى الھ وصحبھ محمد 
نة النبویة المصدر الثاني م�ن مص�ادر التش�ریع الإس�لامي، وق�د   تعتبر السُّ

قامت الأدلة المعتبرة الصریحة من القرآن الك�ریم، والأحادی�ث النبوی�ة، وإجم�اع 
الأم���ة، وك���ذلك الأدل���ة العقلی���ة، عل���ى إثب���ات حجیتھ���ا، ومكانتھ���ا ف���ي التش���ریع 

في كتاب الله تعالى، توضح معانی�ھ، وتش�رح الإسلامي، فھي التطبیق العملي لما 
ألفاظھ، وتفصل أحكامھ، بل جاءت بأحكام لیست في كتاب الله، ول�م یُ�نَص علیھ�ا 
فیھ، وھي لا تخرج عن قواعده وغایاتھ ، فلا یمكن الاستغناء عنھا بحال، وذل�ك 

  .لأھمیتھا العظمى في فھم دین الله تعالى
���كل   ���نة و متعلقاتھ���ا، تباین���ت ولك���ن من���ذ الب���دایات الأول���ى لتشَّ مفھ���وم السُّ

مواق��ف الف��رق الإس��لامیة عل��ى اخ��تلاف مش��اربھا وم��ذاھبھا ح��ول ھ��ذا المفھ��وم، 
بدءاً من الخوارج الذین رّدوا أحادیث جمھور الصحابة بعد الفتنة، وامتنعوا ع�ن 
قَبول روایاتھم، كما امتنعوا عن قَبول مروی�ات  فقھ�اء الأم�ة ال�ذین ض�بطوا آث�ار 

، وقاس��وا ف��روعھم عل��ى فت��اوى الص��حابة، م��رورا بالش��یعة  وارتب��اط الص��حابة
نة عندھم بالإمامة و العص�مة، والمعتزل�ة وموقفھ�ا م�ن خب�ر الآح�اد و  مفھوم السُّ

ال��ذین ق��اموا  تق��دیم  العق��ل عل��ى النق��ل ف��ي قَب��ول الأخب��ار، وص��ولا للمستش��رقین
نةبمحاولة واسعة للتشكیك في  لی�ة الت�ي ق�دمت ق�راءة والمدرس�ة العق النبوی�ة، السُّ

نة النبویة على وجھ الخصوص،  معتمدة على  جدیدة للنص التراثي عموما و للسُّ
  .أفكار المدارس السابقة، منتحلة لكثیر من آرائھا خاصة آراء المستشرقین

جاء ھذا المقال لیسلط الضوء على مسألة انتحال أقطاب  :الإشكالیة
نة النبویة، ووقع الاختیار على  المدرسة العقلیة  لآراء المستشرقین حول السُّ

ما :محمد شحرور كنموذج للدراسة، والإشكال الرئیس الذي وجب أن یطُرح ھو
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ء وھو أحد أقطاب المدرسة العقلیة المعاصرة لأرا مدى انتحال محمد شحرور
نة  ؟   المستشرقین فیما یخص قضایا السُّ

ویتفرع عن ھذا الإشكال الرئیس، جملة من الأسئلة الفرعیة، وھي 
  :كالأتي

  مَنْ ھمُ أبرز أقطاب المدرسة العقلیة ؟ - 1
نة النبویة ؟ - 2   ما موقف أقطاب المدرسة العقلیة، و المستشرقین من السُّ
لمستشرقین فیما یخص قضایا ما ھي أبرز ملامح تأثر ھؤلاء الأقطاب با - 3

نة ؟    السُّ
تبدو أھمیة ھذا المقال واضحة، لأنھ یندرج ضمن  :أھمیة الدراسة

نة  النبویة الدراسات التي تعُنى بتسلیط الضوء على القراءات المعاصرة السُّ
 لأصحاب المدرسة العقلیة وبالأخص أبرز أقطابھا المتأثرین بأفكار

  .مواقفھم و الرد علیھا ردًا علمیاً المستشرقین، لتصل لنقد 
على  - في حدود اطلاعي - من خلال البحث لم أقف :الدراسات السابقة

انتحال أقطاب المدرسة العقلیة لآراء  دراسة مستقلة تناولت موضوع
نة النبویة بشكل عام، و محمد شحرور كنموذج على وجھ  المستشرقین حول السُّ

كان اھتمام أصحابھا منصباً حول تتبع الخصوص،و ما وقفت علیھ من أبحاث، 
نة "أھم رؤى  وأفكار محمد شحرور في كتبھ عموما، أو دراسة نقدیة لكتابھ  السُّ

نة النبویة   :بشكل خاص، ومن  ھذه الأبحاث" الرسولیة والسُّ
نة النبویة رؤیة  :دراسة نقدیة في كتاب": مقال بعنوان - 1 نة الرسولیة والسُّ السُّ

للدكتور محمود رشید من جامعة الأردن، والذي نشُر ، "رجدیدة لمحمد شحرو
 .م2015في جانفي 

نة النبویة القراءة المعاصرة": مقال بعنوان - 2  ،"محمد شحرور نموذجا للسُّ
للدكتور أكرم بلعمري، نشرتھ مجلة الشھاب في عددھا الثاني، مارس 

 .م2016
نة النبویةالقراءات الحداثیة ": مقال بعنوان - 3  ،"محمد شحرور نموذجا للسُّ

، 01للدكتور محمد سعید مصیطفى، نشرتھ مجلة الدراسات الإسلامیة، العدد 
 .م2020جوان 
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  :تتجلى أھداف ھذا البحث في :أھداف البحث
نة النبویة بشكل  - 1 بیان موقف أقطاب المدرسة العقلیة، و المستشرقین  من السُّ

  .عام
  .لیة بالمستشرقینالكشف عن مدى تأثر أقطاب المدرسة العق - 2
الكشف عن مدى توافق آراء محمد شحرور مع المستشرقین فیما یخص  - 3

نة النبویة   .قراءتھ المعاصرة للسُّ
ولتحقیق ھذه الأھداف وللإجابة عن التساؤلات السابق طرحھا، جاء ھذا 

  .المقال مقسمًا في مقدمة، ومطلبین، وخاتمة تضمنت أھم النتائج
أقطاب المدرسة العقلیة بالمستشرقین فیما یخص قضایا تأثر  :المطلب الأول

نة   السُّ
نتطرق في ھذا المطلب لتعریف مقتضب بالمدرسة العقلیة و أبرز 

نة النبویة عموما،  أقطابھا ،ثم نعرج لتعریف الاستشراق ثم بیان موقفھ من السُّ
ونضرب بعدھا أمثلة لبعض ملامح تأثر العقلانیین بالمستشرقین فیما یخص 

نة النبویةقض   .ایا السُّ
  :تعریف المدرسة العقلیة: الفرع الأول

تعددت التعریفات التي تناولت ھذه المدرسة بالبحث، ولكن جمیع من 
فھا یتفق على أنھا مدرسة تجمع تیارات و اتجاھات فكریة تختلف مسمیاتھا  عرَّ

  :و أھدافھا، ولكن وسیلتھا واحدة وھي تمجید العقل، ومن ھذه التعریفات
اتجاه فكري عام یمجد العقل الإنساني، ویغالي في " :المدرسة العقلیة ھي - 1

تقدیمھ على الدین، وتحكیمھ على عالمي الغیب والشھادة، و یعطي العقل و 
  ."1 أحكامھ اعتبارا فوق اعتبار النصوص الشرعیة الثابتة عن رسول الله

مطلقا سواء في یعتمد أصحابھا على العقل اعتمادا " :وقیل أنھا مدرسة - 2
التعامل مع النصوص أو في تقریر القواعد الشرعیة أو نفیھا، ویجعلون العقل 

  .2"ھو الحاكم على كل شيء
فھا سلمان العودة بقولھ إن المدرسة العقلیة اسم یطلق على ذلك " :وعرَّ

التوجھ الفكري الذي یسعى إلى التوفیق بین نصوص الشرع وبین الحضارة 
الغربیة والفكر الغربي العاصر، وذلك بتطویع النصوص وتأویلھا تأویلا جدیدا 
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یتلاءم مع المفاھیم المستقرة لدى الغربیین، ومع انفجار المعلومات والاكتشافات 
الھائلة في ھذا العصر، وتتفاوت رموز تلك المدرسة تفاوتا كبیرا في الصناعیة 

موقفھا من النص الشرعي، ولكنھا تشترك في الإسراف في تأویل النصوص، 
سواء كانت نصوص العقیدة، أو نصوص الأحكام، أو الأخبار المحضة، وفي 

  .3"رد ما یسُتعصى من تلك النصوص على التأویل
یلاحظ على التعریفات السالف ذكرھا أن العقل ھو القاسم المشترك بینھا، 
ولكن یشوبھا نوع من القصور في بیان حد المدرسة العقلیة ،ویعتبر التعریف 
الذي وضعھ الدكتور ناصر العقل من التعریفات التي أراھا دقیقة لمسمى 

ة التي ظھرت في أنھا تلك الاتجاھات العقلانی: "المدرسة العقلیة، وھو قولھ
و  -القرنین الأخیرین ، والتي تتبنى تحكیم العقل البشري  وتقدمھ على الدین

أو تعطي العقل اعتبارا فوق اعتبار نصوص الوحي  - الصواب تقدمھ على العقل
  . "4الثابتة عن الله تعالى و رسولھ 

  :وھذا التعریف جامع مانع على العموم، لأنھ أشار لأمور مھمة، ھي
  .كیم العقل البشري على النقل وتقدیمھ علیھتح - 1
اعتبار العقل مصدرا من مصادر التشریع، و ھذا ظاھر من خلال معاملة  - 2

فھمھا في ضوء أصحاب المدرسة العقلیة لنصوص الوحي، وتوسعھم في 
  .عقولھم

المدرسة العقلیة  جعل العقل قاضیاً  و حاكمًا على النص،مما أدى بأصحاب  - 3
د    . النبویة كلیا أو جزئیا نةللسُّ للرَّ

أشار التعریف للعصر التي ظھرت فیھ المدرسة العقلیة وھو القرنین  - 4
  .الأخیرین

فلأنھ یجمعھا الوصف  أما عن تسمیة بالاتجاھات العقلانیة بالمدرسة،
على وجھ العموم،إذ لا یعني أنھا تمثل  ،"المدرسة" والإطار العام لمصطلح

بكل خصائصھا وجزئیاتھا بالمعنى الحرفي الدقیق، وحدة متكاملة ومتشابھة، 
  . 5لكن یجمعھا الوصف العقلاني و الموقف العملي اتجاه الإسلام
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  أبرز أقطاب المدرسة العقلیة : الفرع الثاني
معلوم أن المدرسة العقلیة لھا اتجاھات فكریة متباینة،منھا الاتجاه 

جاه أعلامھ و أقطابھ، الإصلاحي، والتغریبي والحداثي وغیرھا، ولكل ات
ذات  -والذي یھمنا في ھذا المقال ھو بیان أبرز أقطاب المدرسة العقلیة 

ممن ظھر على كتاباتھم التأثر  - الاتجاه التغریبي والحداثي بالخصوص
الواضح بأفكار المستشرقین وآرائھم، ومن ھؤلاء الأقطاب ذكرا لا حصرا، 

  : نجد
أحمد أمین إبراھیم الطباخ أدیب ومفكر ومؤرخ  ھو: أحمد أمین - 1

إلى " الكتاب"م، تدرج في تعلیمھ من 1886، ولد بالقاھرة عام مصري وكاتب
مدرسة القضاء "، إلى "الأزھر"مدرسة والدة عباس باشا الأول الابتدائیة، إلى "

م، درّس بعدھا سنتین في 1911، حیث نال منھا شھادة القضاء سنة "الشرعي
 3مدة  م إلى القضاء فعمل قاضیا1913مدرسة القضاء الشرعي، ثم انتقل في 

م عمل مدرسا بكلیة 1926أشھر، عاد بعدھا مدرسا بمدرسة القضاء، في 
م، 1939الآداب بجامعة القاھرة، ثم أستاذا مساعدا إلى أن أصبح عمیدا لھا في 

وبقي " لجنة التألیف والترجمة والنشر"م 1914أنشأ مع بعض زملائھ عام 
ضحى "و " ر الإسلامفج": م، من أھم مؤلفاتھ1954رئیسا لھا حتى وفاتھ عام 

اتجاه   من مواقف أحمد أمین .6، وغیرھا"حیاتي"، و"ظھر الإسلام"و" الإسلام
نة   :النبویة السُّ

وزعم أن أحادیث التفسیر لم  زعمھ أن وضع الحدیث بدأ في عھد الرسول  -
ح منھا شيء على الإطلاق   .7یصِّ

بعدالتھم، زعمھ بأن بعض علماء الحدیث ضعّفوا بعض الصحابة، وطعنوا  -
  .8كما زعم بأن بعض الصحابة كذب بعضھم الآخر

  . 9شكوك بعض الصحابة في أبي ھریرة -ما زعمھ -نقل  -
  .10انتقاده لقواعد العلماء في الجرح و التعدیل -

، لقُّب مصري أدیب وناقدھو طھ حسین علي بن سلامة  :طھ حسین - 2
ثم  ،الأزھر ، درس فيم1889، ولد بمصر عام الأدب العربي بعمید
 راه عاموحصل على الدكتو ، م1908حین افتتحت عام  ھلیةبالجامعة الأ التحق
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لیكمل دراستھ، وعاد إلى مصر لیعمل أستاذا  فرنسا ثم انتقل إلى م، 1914
لجامعة  ثم مدیرا الآداب،عمل عمیدا لكلیة  للتاریخ ثم أستاذا للغة العربیة،

، "الشعر الجاھلي: "ن أشھر كتبھ، ثم وزیرا للمعارف، ومالإسكندریة
توفي طھ حسین عام  ،"على ھامش السیرة"، و"قافة في مصرمستقبل الث"و

نة النبویة .11م1973   :من أبرز مواقف طھ حسین اتجاه  السُّ
ده لأحادیث صحیحة ثابتة بدعوى مخالفتھا للقرآن الكریم  -   .12رَّ
  .13طعنھ في عدالة الصحابة رضي الله عنھم -
  .14اتھامھ للرواة بوضع  الأحادیث نصرة لمذاھبھم -

وُلد محمد عابد الجابري في وجدة بالمغرب : محمد عابد الجابري - 3
م،تحصل على دبلوم الدراسات العلیا في الفلسفة من كلیة الآداب 1935عام 

م، كما تحصل على دكتوراه دولة في الفلسفة 1968بجامعة محمد الخامس عام 
بھا، من  م، وعمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي1970بالجامعة نفسھا عام 

، "العقل السیاسي العربي"، و"فھم القرآن"و ،"مدخل إلى القرآن: "مؤلفاتھ
وغیرھا، ومن أبرز ما اشتھر بھ الجابري ما یسمیھ مشروع العقل العربي، 

  .15م2010توفي الجابري بعد مرض طویل، في الثالث من ماي عام 
نة النبویة أنھ ینفي استقلال   نة بتشریع من مواقف الجابري اتجاه السُّ السُّ

  .16الأحكام، ویقدح في عدالة الصحابة، كما یطعن في منھج النقد الحدیثي
یعتبر نصر حامد أبو زید من أقطاب المدرسة : نصر حامد أبو زید - 4

، وقد انتشرت أفكاره عند الكثیر من العقلانیین، ولد بمصر -المعاصرة -العقلیة 
الدكتوراه في كلیة الآداب، م، تحصل على 1943في العاشر من جویلیة عام 

م، وعمل معیدا بنفس الكلیة، ثم ترقى 1979قسم اللغة العربیة وآدابھا عام 
م، ولھ مؤلفات عدیدة في اللغة، و في الدراسات القرآنیة 1995 لدرجة أستاذ عام

، "نقد الخطاب الدیني"و ،"فلسفة التأویل"،و "الاتجاه العقلي في التفسیر:"،منھا
الإمام الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیة " ،و"قراءة و آلیات التأویلإشكالیات ال"و

، وغیرھا، توفي نصر حامد أبو زید في الخامس من جویلیة عام "الوسطیة
نة النبویة. 17م2010   :من مواقف نصر حامد  أبو زید اتجاه السُّ

نة وحیاً من الله أو مصدراً للتشریع -   .18إنكاره أن تكون السُّ
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نة بالتشریعإنكاره استقلا -   .19ل السُّ
نة -   .20ادعاؤه أن الإمام الشافعي ھو أول من أسس للقول بحجیة السُّ

ھو جمال بن أحمد بن عبد الرحمان بن محمد البنان ولد : جمال البنا - 5
م بمصر، عمل خبیرا بمنظمة العمل العربیة، و أسس الجمعیة 1920عام 

مؤلفاتھ المتعلقة بالدراسات م، من 1886المصریة لرعایة المسجونین عام 
 ،"جنایة البخاري"و ،"النسخ في القرآن"و ،"العودة إلى القرآن: "الإسلامیة

، وغیرھا، توفي جمال البنا في الثلاثین من جانفي عام "جنایة قبیلة حدثنا"و
  .21م2013

نة النبویة، منھا   :لجمال البنا  العدید من المواقف فیما یخص بعض قضایا السُّ
لعدالة الصحابة رضي الله عنھم، ونفیھ وجوب تعدیلھم إلزاما كما رفضھ  -

نة والجماعة  .22استقر علیھ منھج أھل السُّ
 .23تشكیكھ في كثیر من أحادیث الصحیحین بدعوى مخالفتھا للقرآن الكریم -
 .24رفضھ لقواعد المحدثین في الجرح والتعدیل -

د شحرور الذي یبقى قطُب أخر من أقطاب المدرسة العقلیة، وھو محم
  .اختیر كنموذج لھذا المقال، وسیأتي التعریف بھ في مطلب لاحق

نة النبویة عموما :الفرع الثالث   مفھوم الاستشراق و موقفھ من السُّ
 مفھوم الاستشراق - أولا  

وآداب وفنون  یطلق لفظ الاستشراق ویراد بھ في معناه العام دراسة لغات
الدراسات الغربیة المتعلقة " الخاص، فھو، أما معناه 25الحضارات الشرقیة

بالشرق الإسلامي في لغاتھ وآدابھ وتاریخھ وعقائده وتشریعاتھ وحضارتھ، 
وھذا ھو المعنى الذي ینصرف إلیھ الذھن في عالمنا العربي والإسلامي عندما 

  .26"یطلق لفظ استشراق أو مستشرق، وھو الشائع أیضا في كتابات المستشرقین
اق أحد أبرز العوامل التي أثرت في الفكر الإسلامي ویعد الاستشر 

بالرغم أنھ لم یكن یستھدف في الأصل تنمیتھ وإثرائھ  الحدیث والمعاصر،
بطریقة مباشرة، بل كان المقصود منھ نقل الشرق بعلومھ وثقافتھ وفلسفتھ 

  .27وحضارتھ إلى الغرب الأوروبي لدوافع متعددة
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الذي بدا على كثیر من كتابات مفكري وھذا التأثر بالفكر الاستشراقي، 
المدرسة العقلیة، ھو ما سنعرض لبعض ملامحھ في الفرع الرابع من ھذا 

  .المطلب
نة النبویة عموما -ثانیا    موقف الاستشراق من السُّ

نةوقف الاستشراق بشكل عام من  موقف المشكك و الطاعن  النبویة، السُّ
والملقي لكثیر من  في تشریع الأحكام،في ثبوتھا، والمنكر لحجیتھا واستقلالھا 

  :       ومنھا الشبھات و الدعاوى المغرضة ،
نة ھي مصطلح جاھلي استخدمھ الإسلام، لا یستند إلى دلیل،  - 1 دعوى أن السُّ

نة بأنھاجولد تسھیر  قال المستشرق العادات والتقالید الوراثیة في " :معرفا السُّ
الإسلام، فأصابھا تعدیل جوھري عند المجتمع العربي الجاھلي فنقلت إلى 

انتقالھا، ثم أنشأ المسلمون من المأثور من المذاھب والأقوال والأفعال 
نة جدیدة وتابعھ على ھذا  ،28"والعادات لأقدم جیل من أجیال المسلمین سُّ

  .29التعریف العدید من المستشرقین
لمستش���رق دع��وى أن الأحادی��ث النبوی���ة  ھ��ي نت���اج التط��ور ال���دیني ،ق��ال  ا -2

�لون م�رتین ف�ي الی�وم  ك�ان محم�د : "الألماني كارل بروكلمان وأص�حابھ یصَُّ
ف��ي مك��ة، أو ث��لاث م��رات ف��ي المدین��ة ك��الیھود، ث��م جعل��ت الطق��وس المت��أخرة 

ویؤك�د جول�د تس�ھیر  ھ�ذه ،  30"المتأثرة بالفرُس عدد الصلوات في الیوم خمسًا
إلا نتیج��ة للتط��ور ال��دیني  إن القِس��م الأكب��ر م��ن الح��دیث ل��یس" :الش��بھة بقول��ھ

  .31..."والسیاسي والاجتماعي للإسلام في القرنین الأول، والثاني
طعنھم في رواة الحدیث، حیث وضعوا جملة  الرواة الثق�ات  موض�ع الطع�ن  -3

  :وكان على رأس القائمة؛ عَلَمان كبیران  من أعلام الروایة، وھما والشبھة ،
ال��ذي ق��ال عن��ھ المستش��رق الھولن��دي ، الص��حابي الجلی��ل أب��و ھری��رة  
إن الثقة ببعض كبار الصحابة لم تكن الأمور المسلمة عند الجمی�ع ف�ي : "جوینبل

أول الأمر، ولھذا نجد أن الثقة بأبي ھریرة كانت محل جدل عنیف بین كثیر م�ن 
  .32"الناس
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ال��ذي افت��رى علی��ھ  المسش��ترق والإم��ام اب��ن ش��ھاب الزھ��ري رحم��ھ الله، 
ول��م یك��ن الأموی��ون وأتب��اعھم ل��یھمھم الك��ذب ف��ي الح��دیث : "بقول��ھجول��د تس��یھر 

الموافق لوجھات نظرھم، فالمسألة كانت في إیجاد ھؤلاء الذین تنسب إلیھم، وقد 
اس���تغل ھ���ؤلاء الأموی���ون أمث���ال الإم���ام الزھ���ري ب���دھائھم ف���ي س���بیل وض���ع 

  .33...الأحادیث
نقد الأحادیث عند : "ھرجولد تسی طعنھم في منھج النقد الحدیثي، ومثالھ قول - 4

المسلمین قد غلب علیھ الجانب الشكلي منذ البدایة فالقوالب الجاھزة ھي التي 
یحكم بواسطتھا على الحدیث بالصحة أو بغیرھا، وھكذا لا یخضع للنقد إلا 

إن أكبر جزء من أسانید " :، وقول شاخت..."الشكل الخارجي للحدیث
، ومعلوم لدى الجمیع - د ولا دلیل لھأي عشوائي لا مستن- الأحادیث اعتباطي

أن الأسانید بدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالھا في النصف الثاني من 
القرن الثالث، وكانت الأسانید لا تجد أدنى اعتناء، وأي حزب یرید نسبة آرائھ 

  .34"إلى المتقدمین كان یختار تلك الشخصیات ویضعھا في الإسناد
نةھذه بعض مواقف المستشرقین اتجاه  النبویة، وستأتي الإشارة في  السُّ

مواقف أخرى بالتحلیل  ،علق بانتحال محمد شحرور لأرائھمالمطلب الثاني المت
  .والنقد

ملامح تأثر أقطاب المدرسة العقلیة بالمستشرقین في قضایا : الفرع الرابع
نة   السُّ

من سبق التعریف بھم، أو ممن م -ملامح تأثر أقطاب المدرسة العقلیة 
  :بآراء المستشرقین كثیرة،  لعل من أبرزھا - سلك مسلكھم
یظھر على كتابات العدید من أقطاب  :النقل عن المستشرقین - أولا

المدرسة العقلیة النقل عن المستشرقین، خاصة من خلال الرجوع إلیھم في 
المختلفة من عقیدة قضایا شرعیة، الأصل أن محلھا بطون كتب العلوم الشرعیة 

  :و تفسیر وحدیث وغیرھا، ومن ھؤلاء الأقطاب نذكر
 تَّاب المتأثرین بشكل كبیر بالمستشرقین،طھ حسین الذي یعتبر من الكُ  -

نحن لا نرجع عن رأینا، في أن تقلید بعض المستشرقین " :یقول عنھ الرافعي
 ،35"وأقاویلھم ثم نزع إلى مذاھبھم ھو الذي أفسد طھ، فقد صحبھم وأخذ عنھم،
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أن یكون  ویكاد طھ حسین في كل أعمالھ الكبرى،" :ویَصِفھ أنور جندي بقولھ
خاضعا للاستشراق متأثرا بھ تابعا لھ،معلیا من قدره، متحدثا عن فضلھ على 

  .36..."الأدب العربي والفكر الإسلامي
د أنور جندي بعض المواطن التي خضع فیھا طھ حسین وعدَّ  

، وبحثھ "مرجلیوث"فقد أخذ نظریة الشعر الجاھلي من  "...: فقال للمستشرقین،
في مفھومھ " كازانوفا"، ومن ثم تابع "دوركایم"عن ابن خلدون أخذه من 

  .37..."للقرآن الكریم،و تفسیره لھ
أحمد أمین  الذي سلك في النقل عن المستشرقین مسلكا مغایرا عن  -

قلیل الإطلاع یحسب أن ما كتبھ سابقیھ، فكان یخٌفي النقل عنھم، حتى أن القارئ 
وكان كاتبا بارزا سلك " :من بنات أفكاره، یقول عنھ الأستاذ صلاح الدین مقبول

نةمسلك المستشرقین في شن الھجوم على  و دواوینھا، و إثارة الشبھات  السُّ
و یؤكد الشیخ مصطفى السباعي على  ،38..."حولھا،مقتنعا بستار العلم و البحث

 1360في الأزھر حول الإمام الزھري عام  النقاش ثار لما :"بقولھھذه الحقیقة 
ھـ ،قال الأستاذ أحمد أمین للدكتور علي حسن عبد القادر وھو الذي أثیرت 

إن الأزھر لا یقبل الآراء العلمیة الحرة، فخیر طریقة لبث ما : "الضجة حولھ
ولكن ادفعھا إلى بصراحة،  المستشرقین ألا تنسبھا إلیھمتراه مناسبا من أقوال 

الأزھریین على أنھا بحث منك، وألبسھا ثوبا رقیقا لا یزعجھم مسھا، كما فعلت 
  .39"..."ضحاه "و" فجر الإسلام "أنا في 
فلیرجع للأمثلة  -في نقل أحمد أمین عن المستشرقین  - ومن أراد التوسع 

نةالتي ذكرھا بعض علمائنا الذین دافعوا عن  أمثال الشیخ  النبویة في كتبھم، السُّ
نة"مصطفى السباعي في كتابھ  ومحمد " و مكانتھا في التشریع الإسلامي السُّ

نة"عجاج الخطیب في كتابھ  ، والمعلمي الیماني في "قبل التدوین السُّ
نةأضواء على "الأنوار الكاشفة لما في كتاب "كتابھ من الزلل والتضلیل "  السُّ

  .وغیرھم "والمجازفة
الجابري الذي یعُد من بین العقلانیین الذي أكثروا من محمد عابد  -

إنني لا أنكر أني استفدت كثیرا من " :النقل عن المستشرقین، یقول في ذلك
كتابات المستشرقین، وقد حصل ھذا خصوصا عندما كنت طالبا، وأیضا في 
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، وممن أكثر الجابري النقل عنھم 40"المراحل الأولى من عملي الجامعي
  . 41ھولندي دي بور، والمستشرق الفرنسي ھنري كوربانالمستشرق ال

محمود أبو ریة  الذي یقُر بنقلھ و استفادتھ من أفكار المستشرقین،  -
وإلیك ھذه الكلمة الصغیرة ننقلھا من كتاب العقیدة والشریعة " :ومثال ذلك قولھ

ھناك جمل أخذت من العھد القدیم والجدید، " :للمستشرق الكبیر جولد سھیر
أو مأخوذة من الأناجیل الموضوعة،وتعالیم من الفلسفة  قوال للربانیین،وأ

الیونانیة، وأقوال من حكم الفرس والھنود كل ذلك أخذ مكانھ في الإسلام عن 
، ویذھب أبو ریة أبعد من ذلك حینما یدعو للرجوع إلى 42..."طریق الحدیث

ن یستزید من ومن أراد أ" :كتب المستشرقین لمعرفة الإسرائیلیات، فیقول
فلیرجع لكتب  معرفة الإسرائیلیات والمسیحیات وغیرھا في الدین الإسلامي،

التفسیر والحدیث والتاریخ و إلى كتب المستشرقین أمثال جولد سھیر و فون 
  .43"كریمر وغیرھما

وھو ملمح مھم بدا على أقوال أقطاب : الثناء على المستشرقین -ثانیا
كتاباتھم، قد أظھر مدى تأثر ھؤلاء الأقطاب بأفكار المدرسة العقلیة وفي 

على المستشرق  المستشرقین وآرائھم، ومثال ذلك كلام طھ حسین في الثناء
كنت شدید الإعجاب بطائفة من المستشرقین :" الفرنسي بول كازانوفا، بقولھ

ولكني لم أكن أقدر أن ھؤلاء المستشرقین یستطیعون أن یعرضوا في إصابة 
فلم أكد أجلس إلى كازانوفا حتى استیقنت أن ... لفاظ القرآن  ومعانیھ،وتوفیق لأ

الرجل كان أقدر على فھم القرآن و أمھر في تفسیره من ھؤلاء الذین یحتكرون 
  .44..."علم القرآن

لا أشعر أني انتمي إلى " :وقال الجابري معترفا بجمیل المستشرقین 
شعر أنني تلمیذ لھم جمیعا، قد بالتخصیص، بل أ -أي المستشرقین -واحد منھم

تعلمت منھم جمیعا و أھم شيء تعلمتھ منھم ھو ما نسیتھ من آرائھم و تقریراتھم 
، 45..."وطرق عملھم،إن ھذا الذي نسیتھ ھو الذي استعملھ و أوظفھ فیما أكتب

 ویثني على المستشرق دي بور الذي أكثر من الاعتماد على كتبھ خاصة كتاب
دي بور أحسن من كَتبََ في الفلسفة " :، فیقول"الإسلامتاریخ الفلسفة في "

  .46"الإسلامیة
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، فلم یسلم من " حیاة محمد"أما  محمد حسین ھیكل صاحب كتاب 
التبعیة البارزة للمستشرقین والثناء الظاھر علیھم في ھذا الكتاب، حیث أعلن 

والتشكیك وإلقاء بعد أن كالوا تراثنا، بالتشویھ  -صراحة  بأن للغرب حق علینا
الیوم من بحوث  علماؤهومن حق الغرب علینا أن ما یقوم بھ " :فیقول - الشبھات

قد مھدت لأبناء  نفیسة في تاریخ الدراسات الإسلامیة و الدراسات الشرقیة،
  .47"الإسلام وأبناء الشرق أن یتزودوا من ھذه البحوث في تلك الدراسات

یة بالمستشرقین ھو انتحال ومن ملامح تأثر أصحاب المدرسة العقل 
مواقفھم وآرائھم وتوجھاتھم الفكریة في كثیر من الدراسات، الخاصة المتعلقة 

نةبقضایا    .النبویة، وھو موضوع المطلب الثاني السُّ
انتحال محمد شحرور لأراء المستشرقین فیما یخص  بعض  :المطلب الثاني

نة   قضایا السُّ
 بالكاتب محمد شحرور، وبكتابھنتطرق في ھذا المطلب لتعریف موجز 

نة النبویة" نة الرسولیة والسُّ الذي یشكل الجانب التطبیقي للمقال، ثم نعرج " السُّ
نة  لذكر أمثلة تبرز انتحالھ لآراء المستشرقین فیما یخص بعض قضایا السُّ

  .النبویة من خلال كتابھ السابق ذكره
  التعریف بالدكتور محمد شحرور: الفرع الأول
ولد محمد شحرور بن دیب، في دمشق عام : مولده و نشأتھ - أولا

م، من عائلة متوسطة الحال، حیث كان والده صباغا، نشأ في دمشق إلى 1938
  .48م1958غایة تخرجھ من الثانویة العامة 

درس محمد شحرور، المرحلة الابتدائیة : حیاتھ العلمیة -ثانیا
والإعدادیة والثانویة في مسقط رأسھ بدمشق، بعد ذلك سافر في بعثة حكومیة 

حیث تحصل على دبلوم  ،م1958في شھر مارس من عام  الاتحاد السوفییتي إلى
  .م1964في الھندسة المدنیة عام 

عاد بعدھا إلى دمشق لیعین فیھا معیداً في كلیة الھندسة المدنیة عام 
-في الھندسة المدنیة  م1972م، تحصل على درجة الدكتوراه عام 1965

، وعُین مدرساً في جامعة دمشق في العام - میكانیك تربة وأساسات اختصاص
، م1973نفسھ، افتتح مكتباً ھندسیاً استشاریاً لممارسة المھنة كاستشاري منذ عام 
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واستمر یمارس الدراسات والاستشارات الھندسیة في مكتبھ حتى سنوات حیاتھ 
  .49الأخیرة

نةبدأ الكاتب محمد شحرور في دراستھ للقرآن و :مؤلفاتھ -ثالثا وھو  السُّ
، واستمر في ھذه الدراسة حتى وفاتھ، حیث ألف م1970في ایرلندا منذ عام 

) دراسات إسلامیة معاصرة(، خاصة ضمن سلسلة 50العدید من الكتب
 :الصادرة عن دار الأھالي للطباعة والنشر في دمشق ومنھا

) 822(، ویحوي م1990صدر عام  - صرةقراءة معا - الكتاب والقرآن  -1
 .صفحة

 .صفحة) 375(م، ویحوي  1994الدولة والمجتمع صدر عام  -2
) 400(م، ویحوي  1996،صدر عام  - منظومة القیم -الإسلام والإیمان  -3

 .صفحة
 ،القوامة، الإرث، الوصیة"فقھ المرأة  - نحو أصول جدیدة للفقھ الإسلامي  -4

 .صفحة) 400(، ویحوي م2000، صدر عام "اللباس، التعددیة
 .صفحة) 300(، ویحوي م2008تجفیف منابع الإرھاب، صدر عام  -5
  :كما صدر لھ عن دار الساقي، بیروت، مجموعة من كتب منھا 

 .صفحة) 711(، ویحوي 2011صدر عام  ،- رؤیة جدیدة - الكتاب والقرآن  -1
نة النبویة -2 نة الرسولیة و السُّ ویحوي ، 2012، صدر عام - رؤیة جدیدة -  السُّ

 .صفحة) 229(
م، ویحوي 2014صدر عام  ،- قراءة معاصرة للحاكمیة - الدین والسلطة  -3

 .صفحة) 480(
) 336(، ویحوي م2014، صدر عام - منظومة القیم - الإسلام والإیمان  -4

 .صفحة
م، 2015صدر عام  ،- نحو أصول جدیدة للفقھ الإسلامي - فقھ المرأة  -5

 .صفحة) 384( ویحوي
صدر عام  قراءة معاصرة في الحاكمیة الإنسانیة،: أمُّ الكتاب وتفصیلھا -6

 .صفحة) 464( ، ویحويم2015
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 عام صدر ،-المنھج والمصطلحات - دلیل القراءة المعاصرة للتنزیل الحكیم -7
 .صفحة) 111(، ویحوي م2016

، م2016صدر عام  ،- من نتائج القراءة المعاصرة - الإسلام والإنسان  -8
 .صفحة) 207(ویحوي 

 .صفحة) 160( م، ویحوي2020القرآن في الفكر المعاصر، صدر عام  -9
من  21توفي الكاتب والدكتور محمد شحرور في  :وفاتھ - رابعا

م، بمدینة أبو ظبي الإماراتیة، ونقل جثمانھ لیدفن في 2019 دیسمبر من عام
  .51مقبرة العائلة بدمشق

نة الرسولیة "تعریف موجز بكتاب : الفرع الثاني نة النبویةالسُّ   "والسُّ
نة المحمدیة"یقدم كتاب  نة الرسولیة والسُّ ، لمؤلفھ، الدكتور محمد "السُّ

نة النبویة، وعن تسمیة ھذا الكتاب قال صاحبھ  :شحرور، قراءة معاصرة للسُّ
نة المحمدیة" وقد اخترت عنوانا لھذا الكتاب" نة الرسولیة والسُّ ، حیث "السُّ

، 52"مقام النبوة، و مقام الرسالة: مقامین ھماجرى شرح ممارسة الرسول من 
  .وتضمن الكتاب مقدمة، و تمھید، وأربعة فصول، ثم خاتمة، وفھارس فنیة

نقد " والذي عنونھ ب ،- من كتابھ ھذا -جعل شحرور الفصل الأول
نة التراثي نة في التراث  ،"معاصر لمفھوم السُّ كمدخل ودراسة نقدیة لمفھوم السُّ

وفیھ جرى تحدید مفاھیم العصمة، والمعجزات، وعلم  العربي الإسلامي،
نة عند الإمام الشافعي الغیب، والشفاعة،   .كما تعرض لنقد مفھوم السُّ

نة " و في الفصل الثاني المعنون ب  ، قدم شحرور "قراءة معاصرة للسُّ
نة النبویة، التي تعد في نظره البدیل المعاصر للمفھوم  قراءتھ المعاصرة للسُّ

نة، فتكلم عن خصائص الرسالة المحمدیة، وطرح مفھومھ المعاصر  التراثي للسُّ
نة النبویة، وأشار إلى الطاعة اللازمة في حق الرسول، مُبیِناً المقامات  للسُّ

  .الإنسان، النبي، الرسول: المحمدیة الثلاثة
نة الرسولیة في الشعائر والقیم "وجاء الفصل الثالث تحت عنوان  السُّ

نة الرسولیة "ونظریة الحدود كما یطلق  - ، وعالج فیھ الكاتب، موضوع السُّ
في شعیرة الصلاة والزكاة والصیام والحج، ثم تناول مسألة القیم  -علیھا 
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لفصل  في بیان ومكارم الأخلاق أو ما یسمیھا الحكمة الرسولیة، لینھي ھذا ا
نة الرسولیة في الحدود   .السُّ

نة " أما الفصل الرابع والأخیر من ھذا الكتاب، والذي حمل عنوان السُّ
، فعالج فیھ الكاتب مسألة "النبویة بین القصص المحمدي والاجتھاد في السلطة

نة النبویة في القصص المحمدي، حیث اعتبر أن القصص المحمدي وإن  السُّ
وحي الله، إلا أنھ یحمل  طابع ظرفي تاریخي، لا یتضمن  كانت نصوصھ من

نة النبویة، لیفرق بین   أي تشریع لمن یأتي بعده، ثم أشار لقضیة الاجتھاد في السُّ
ثلاثة أنواع  من الأحادیث، ما تعلق منھا بمقام محمد الرجل،  ومحمد الرسول، 

رھا وناقشھا، ومحمد النبي، لیختم الفصل الرابع والكتاب ككل، بقضیة أثا
  ".قاموس الثورة النبویة"ووسمھا بعنوان 

نماذج لانتحال محمد شحرور لآراء المستشرقین حول بعض : الفرع الثالث
  السُّنةقضایا 

لط الضوء على مَلمح مھم من ملامح تأثر أقطاب  یحاول ھذا الفرع أن یسُِّ
الآراء وبثھا  ألا ھو انتحال ھذه المدرسة العقلیة بأفكار المستشرقین وآرائھم،

في الكتب والمقالات، وموضوع ھذا الفرع ھو ذكر نماذج من انتحال محمد 
نةلآراء المستشرقین حول بعض قضایا  شحرور نة " :المبثوثة في كتابھ السُّ السُّ

نة النبویة   ".الرسولیة والسُّ
نة في اللغة عند محمد شحرور :النموذج الأول   مفھوم السُّ

نة في اللغة مش ، ق�ال اب�ن ف�ارس ع�ن دلال�ة ھ�ذا "سَنَّ "تق من فعل لفظ السُّ
��يْءِ وَ اطْ��رَادُهُ فِ��ي  ":الفع��ل ��ینُ وَالنُّ��ونُ أصَْ��لٌ وَاحِ��دٌ مُطَّ��رِدٌ، وَھُ��وَ جَرَیَ��انُ الشَّ السِّ

��نة بمعن��ى، و ت��أتي 53..."سُ��ھوُلَةٍ  ��لاَمُ " :السُّ ِ عَلیَْ��ھِ السَّ ��یرَةُ، وَسُ��نَّةُ رَسُ��ولِ اللهَّ السِّ
یتَْ بِذَلكَِ لأَِنَّھَا تَجْرِي جَرْیاً... سِیرَتھُُ،   .54"وَإنَِّمَا سُمِّ

نة" :قال الأزھري الطریقة المحمودة، ومن معانیھا كذلك   الطریقة  السُّ
نةوتطلق  ،55"وَھِي مَأخُْوذَة من السَّنَن وَھوَُ الطَّرِیق المحمودة المستقیمة في  السُّ

   .56اللغة على معان أخرى كثیرة
نة لغویا، مسلكا مغایرا  ولكن الكاتب محمد شحرور سلك في تعریف السُّ
لما وضعھ أھل اللغة، وطرح مفھوما جدیدا لھا، وحاول تطویع مفاھیم اللغة لما 
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نة من ناحیة  یخدم أفكاره التي بثھا في كتابھ السابق ذكره، فیقول في تعریف السُّ
ني في اللسان العربي الیسر وتع" سَنَّ "أنھا جاءت من فعل " :معناھا اللغوي

والجریان بسھولة كقولنا ماء مسنون، أي یجري بسھولة، وجاءت كذلك بمعنى 
، وھو في نقلھ ھذا، وافق أھل اللغة ، ولكنھ أخذ من تعریف 57"الطریقة و المثال

نة معنى السھولة والجریان فقط، و بنى  - على وجھ الخصوص-ابن فارس  للسُّ
التي " الاطراد"اف إلى التعریف كلمة ولو أنھ أضعلیھما تعریفھ المجتزئ، 

ومن معاني الاستقامة  -58ذكرھا ابن فارس وغیره، والتي تعني الاستقامة
  .لا انضبط المعنى أكثر -المتابعة دون انحراف 

لم یتوقف الحال بالكاتب ھنا، ولكنھ توصل بعد النظر في التعریف   
نة، نة، إذ تعني أنھ بعد أن " :قائلا السابق لمعنى السُّ یتضح لنا جلیا معنى السُّ

یجري وضع طریقة أو مثال ما في نمط عیش یتفق علیھ، یجري ھذا المثال أو 
ھذه الطریقة في المجتمع و یصبح متداولا بكل یسر وسھولة، مثل أي قانون 

  .59"وممارسا في المجتمع متعارفا علیھیسن فیصبح بعدھا 
نة المعنى الذي یرید محمد ش حرور تسویقھ والتدلیس بھ، ھو أن السُّ

النبویة اجتھاد مرتبط بعصر النبوة في نطاقھا الزماني والمكاني، ویحق للناس 
نة النبویة، حیث یصیر ھذا التشریع بمعنى  العادة  تشریع سُننًا جدیدة بدلا من السُّ

  .أو العرف القابل للتغییر و التبدیل
نة،بل ردَّد ما قرره الواقع أن محمد شحرور لم یأت بمف ھوم جدید للسُّ

الكثیر من المستشرقین قبل عقود، حیث جاءت عباراتھ متفقة مع كلامھم، 
  : ومنھم

نة بأنھا ف السُّ العادات والتقالید " :المستشرق جولد تسھیر الذي یعرِّ
في المجتمع العربي الجاھلي الوثني، فنقلت إلى الإسلام فأصابھا تعدیل  الوراثیة

جوھري عند انتقالھا، ثم أنشأ المسلمون من المأثور من المذاھب و الأقوال 
  .60"والأفعال و العادات لأقدم جیل من أجیال المسلمین سنة جدیدة

نةمفھوم " أما شاخت فیرى بأن ر في المجتمع الإسلامي في العص السُّ
مارغولیوث بعد  ، ویذھب61"أو الأمر المجتمع علیھ الأمر العرفي: الأول كان

نة إلى القول ویبدو واضحا أن "...  :أن أورد بعض النصوص لكلمة السُّ
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المصدر الثاني للتشریع الإسلامي إلى ذلك الوقت لم یكن شیئا محددا، بل ھو ما 
وقد أیدتھ السلطة حتى صار عنصرا مندمجا في شخصیة  عرفا مألوفاكان 
  .62"النبي

والحقیقة  أن ما ذھب إلیھ المستشرقون و ردده محمد شحرور وغیره،  
نةفلم یكن إتباع " :مردود علیھم، یقول الشیخ أحمد شاكر عند النبي  سُّ

توعد المسلمین عن عادة إتباع الآباء، وقد نعاھا الله على الكفار نعیا شدیدا، و
علیھا وعیدا كثیرا، وأمر الناس بإتباع الحق حیثما كان، واستعمال عقولھم في 
التدبر في الكون وآثاره، ونقد الصحیح من الزیف من الأدلة، وإنما كان حرص 

نةالمسلمین على  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي  :رسول الله إتباعا لأمر الله في القرآن سُّ
ِ أسُْوَةٌ  فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ  :وقولھ ،]21:الأحزاب[ حَسَنَةٌ رَسُولِ اللهَّ

كْرَ  :، وقولھ]63:النور[ أنَْ تصُِیبَھمُْ فتِْنَةٌ أوَْ یصُِیبَھمُْ عَذَابٌ ألَِیمٌ  وَأنَْزَلْنَا إلِیَْكَ الذِّ
لَ إِلَیْھِمْ  كتابھ،  إلى غیر ذلك من أوامر الله في ،]44:النحل[ لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ

مما لا یجھلھ مسلم، وإتباعا لأمر رسول الله نفسھ، في الأحادیث الصحیحة 
المتكاثرة، وفیما ثبت عملیًّا بالتواتر، من عمل كبار الصحابة، ثم من بعدھم من 
التابعین والعلماء، لم یشذ بعد الصحابة إلا أناس غلبھم الھوى أو أعمتھم 

  .63"الجھالة
نة مغایرة للحدیث في فھم محمد شحرور: النموذج الثاني   السٌّ

نة مغایر لمصطلح الحدیث، حیث  یرى محمد شحرور أن مصطلح السُّ
نة لیست عین كلام النبيیعتبر الحدیث مرحلة تاریخیة، "   .   "64 وأن السُّ

ھو إنسان عادي عاش حیاتھ  أن النبي : ویخلص بعدھا لنتیجة مفادھا 
في شبھ جزیرة العرب بكل ما فیھا من ظروف جغرافیة وتاریخیة، وأن 
الأحادیث النبویة لیست وحیا بدلیل أن الله عاتبھ في كثیر من الآیات، وأن 

  نلاحظ أن النبي  "... :لم یأمر بجمعھا، یشرح ما ذھب إلیھ بقولھ الرسول 
یعتبروا في وقت من الأوقات أن الأحادیث  والصحابة رضوان الله علیھم لم

 النبویة ھي وحي، فھو علیھ الصلاة والسلام لم یأمر بجمعھا كما فعل مع الوحي
  .65"-الكتاب-
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والذي ینفي من خلالھ الترادف بین  الظاھر من موقف شحرور ھذا، 
نة" مصطلحي  نة ھي نتاج بشري، "الحدیث" و" السُّ ، والذي یدعي فیھ أن السُّ

ست من الوحي في شيء، وأن الأحادیث تمثل مرحلة تاریخیة تخضع ولی
نة النبویة   .للتطور، ھو محاولتھ إلغاء صفة التشریع عن السُّ

أما عن موقف المستشرقین من ھذه المسألة، فیرى جولد تسھیر بأن  
نة والحدیث - المصطلحین متمایز أحدھما عن الآخر،فھما لیسا بمعنى  - السُّ

أيَْ السُنَّة  -الشكل الذي وصلت بھ السُنَّة إلینا، فَھمَُا " :لكواحد، یقول في ذ
  .66"، وإنما السُنَّة دلیل الحدیثلیسا بمعنى واحد - والحدیث 

ثِینَ الذین " :ثم یضع تعریفاً للحدیث فیقول بأنھ عبارة عن سلسلة من المُحَدِّ
ا ثبت عند  یوصلون إلینا ھذه الأخبار والأعمال المشار إلیھا طبقة بعد طبقة، مِمَّ

  .67..."الصحابة أنھ حَازَ موافقة الرسول في أمور الدین والدنیا
نةأن  - جولد تسھیر أي -و یزعم بعد ذلك   جوھر العادات " :ھي السُّ

وتفكیر الأمة الإسلامیة قدیما، وتعتبر شرحا لألفاظ القرآن الغامضة التي جعلتھا 
كرة السُنَّة یمكن إدراجھا بین بأنَّ ف" :ثم یضیف قائلاً  ،68"أمرا عملیا حیا

، وھي »العواطف القائمة مقام غیرھا«: بـ» سْبَنْسِرْ «الظواھر التي سمَّاھا 
النتائج العضویة التي جمعتھا بیئة من البیئات خلال الأجیال والأحقاب، والتي 
تركَّزت وتجمَّعت في غریزة وراثیة تتألف منھا الصِفَةُ أو الصفات التي توارثھا 

  .69"ھذه البیئة أفراد
نةالأحادیث لیست ھي ویرى شاخت أن   نة، بل ھي تدوین السُّ  السُّ
  .71، وھذا المفھوم ذھب إلیھ كذلك العدید من المستشرقین70بالوثائق

نةھذه بعض أقوال المستشرقین في نفي الترادف بین مصطلحي   السُّ
  .والحدیث، وشحرور بمقولتھ السابقة یتفق بشكل كبیر مع آراء المستشرقین

د عن ھذه الشبھة، فالذي علیھ جمھور العلماء قدیما  فیما یخص الرَّ
نةوحدیثا، أن  مرادفة للحدیث، ولئن وجد تباین بین المصطلحین من جھة  السُّ

 السُّنةن أطلقت لئ" الوضع اللغوي، فإن الاصطلاح قد استقر على ترادفھما، و 
في كثیر من المواطن على غیر ما أطلق الحدیث، فإن الشعور بتساویھما في 

نةكان دائما یساور نقاد الحدیث، فھل  -الأقل  - الدلالة أو تقاربھما على   السُّ
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یؤیدھا بأقوالھ  -صلوات الله علیھ  - العملیة إلا الطریقة النبویة التي كان الرسول 
رشیدة الموجھة؟ وھل موضوع الحدیث یغایر موضوع الحكیمة وأحادیثھ ال

نة ؟ ألا یدوران كلاھما حول محور واحد؟ ألا ینتھیان أخیرا إلى النبي الكریم السُّ
  .72"في أقوالھ المؤیدة لأعمالھ، وفي أعمالھ المؤیدة لأقوالھ؟

نةو إذا رجعنا إلى تعریف     :في اصطلاح المحدثین، فھي عندھم السُّ
وأفعالھ، وتقریراتھ، وصفاتھ الخَلقیة والخُلقیة، وسائر أخباره،  أقوال النبي "

أقوال النبي  :"، وھي عند علماء الأصول73"سواءً كان ذلك قبل البعثة أم بعدھا
 74"غیر القرآن، وأفعالھ وتقریراتھ التي یمكن أن تكون دلیلاً لحكم شرعي.  

 ما أضیف إلى النبي " :أما تعریف الحدیث في اصطلاح المحدثین فھو
التعریف ھو " ، وھذا75"من قول أو فعل، أو تقریر، أو وصف خَلْقي أو خُلُقي

  . 76"المشھور عند علماء أصول الفقھ وھو الموافق لفنھم
نة، فلا یدل ذلك على  أما عن تفریق بعض علماء السلف بین الحدیث والسُّ

نةوأعني ب" :تغایرھما، یقول الدكتور محمد عجاج الخطیب في بحثي ھذا ما  السُّ
ثوُنَ، وھي ما یرادف الحدیث عند جمھورھم، وإنْ كان بعضھم  أراده المُحَدِّ

قُ بینھما، فیرى الحدیث ما ینقل عن النبي  ما كان علیھ العمل  السُّنةو ،یفُرِّ
نةالمأثور في الصدر الأول، ولذلك قد ترَِدُ أحادیث تخالف  المعمول بھا،  السُّ

حینئذٍ إلى التوفیق والترجیح، وعلى ذلك یحمل قول عبد الرحمن  فیلجأ العلماء
سفیان «: فقال بن مھدي عندما سئل عن سفیان الثوري والأوزاعي ومالك،

نةالثوري إمام في الحدیث ولیس بإمام في   السُّنةو الأوزاعي إمام في  ،السُّ
  .77"»ولیس بإمام في الحدیث، ومالك إمام فیھما جمیعا

یدل على دقتھ " من قول عبد الرحمان بن المھدي رحمھ اللهوالذي یظھر 
في التعبیر، إذ أن المترادفین یشتركان في أغلب الجزئیات التي یدلان علیھا، 
كما ینفرد كل واحد منھما بجزء خاص، وحیث أنھ أراد رحمھ الله أن یحدد 

ذكر ھذه  جوانب الاتفاق و الاقتران بین ابن عیینة وبین الأوزاعي رحمھما الله،
نة و الحدیث، لكن المتتبع  العبارة الدقیقة، فالإمامان یشتركان في معرفة السُّ

لأحوالھما یرى أن الأوزاعي أرسخ قدما في استنباط الأحكام و تخریج الفروع، 
وتقعید القواعد من الأحادیث، وأن ابن عیینة أعلى كعبا في معرفة طرق 
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نة،فلھذا وصف الأ الحدیث و أسانیده وعللھ، ووصف ابن  وزاعي بأنھ أعلم بالسُّ
عیینة بأنھ أعلم بالحدیث، ولما كان الإمام مالك رحمھ الله قد جمع بین الاستنباط 
ومعرفة الأدلة، والوقوف على السند و العلة مما عرف لدى علماء الحدیث بعلم 

  .78"الحدیث روایة ودرایة، وصفھ بأنھ إمام فیھما
نة و ال حدیث مترادفان، متساویان خاصة عند ومن ھنا یتضح أن السُّ

، المتأخرین من المحدثین، ففي كلیھما إضافة قول أو فعل أو تقریر للنبي 
لیظھر بعدھا بجلاء بطُلان قول المستشرقین ومن تبعھم من العقلانیین في نفي 

نة و الحدیث   .الترادف بین مصطلح السُّ
نة  و الحدیث، ھو إثبات أما الغایة من إثبات الترادف بین مصطلحي السُّ

نة النبویة، و إثبات لحجیتھا،   :قال الإمام الشافعي رحمھ اللهلصفة التشریع للسُّ
نةأجمع الناس على أن من استبانت لھ " لم یكن لھ أن یدعھا  رسول الله   سُّ

نةإن ثبوت حجیة : "وقال الشوكاني ،79"لقول أحد من الناس المطھرة  السُّ
  .80"...واستقلالھا بتشریع الأحكام ضرورة دینیة 

   نفي عصمة النبي ی  محمد شحرور: النموذج الثالث
 -، خاصة في مقام النبوةمھَّد محمد شحرور  لنفي العصمة عن النبي 

 -كما یسمیھا -، بتقسیم غریب لھا، فجعلھا قسمان، سُّنة رسولیة-كما یدعي
فھا بأنھا ، والواردة في أم الرسالة محمدیة التي أنزلت وحیا على قلبھ " :وعرَّ

الكتاب، وما جاء فیھا من منظومة القیم، والشعائر، ونظریة الحدود، ومبدأ  
   .81"الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر

نة نبویة القصص المحمدي الوارد في " - حسب زعمھ –وھي تشمل  وسُّ
القرآني، والذي جرت أرشفتھ بعد  التنزیل الحكیم وھي جزء من القصص

  .82"وقوعھ وھو نسبي لا تؤخذ منھ إلا العبرة فقط 
نة  ومقصد شحرور من ھذا التفریق، ھو حصر الجانب التشریعي في السُّ
نة النبویة فھو ذو طابع  الرسولیة فقط ، أما الجانب الاجتھادي المرتبط بالسُّ

آیات القصص المحمدي " :تاریخي غیر ملزم بالطاعة والإتباع، قال في ذلك
، و یؤكد على ھذا 83"وإن كانت نصوصا موحاة إلا أنھا ذات طابع تاریخي

نة أي -ولیس لھا علاقة بالتشریع" :المعنى بقولھ لأنھا نصوص  -النبویة السُّ
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في مقام النبوة  مجتھد وأنھ غیر  ، ویَدَّعي بعدھا أن  محمد 84"تاریخیة
ومجتھدا من معصوما من مقام الرسالة،  حیث كان النبي " :معصوم، یقول

  .85"النبوة مقام
نةالواقع أن تقسیم  شحرور   على ھذا الشكل، ھو تقسیم وھمي،  للسُّ

من جھة، مع إبطال  السُّنة افتراضي، غیر موضوعي، الغایة منھ الحط من قیمة
في  العمل بالحدیث النبوي من جھة أخرى من خلال نفي العصمة عن النبي 

  .- على تقسیم شحرور –مقام النبوة 
نةلنقف الآن مع رأي المستشرق الألماني شاخت حول  النبویة  السُّ

كانت أفعالھ تعتبر بشریة، بحتة، حتى ما  :"التي قال عنھا وبالأخص أفعالھ 
وقد نقدت ھذه  معصومة عن الخطأ، لا تعتبرمس منھا أمور الدین، فكانت بھذا 

  .86"الأفعال أكثر من مرة
الظاھر من كلام شحرور السابق ذكره، موافقتھ لرأي شاخت في مسألة  

وإن كان شحرور یثبتھا في مقام الرسالة، وینفیھا في  ،نفي العصمة عن النبي
  .مقام النبوة

نةإن التقسیم الوھمي  الذي أشار إلیھ محمد شحرور، والذي بنى علیھ  للسُّ
، مردود علیھ،لأن المتفق علیھ عند العلماء أن وصف   لعصمة عن النبينفي ا

بالنبوة أو الرسالة یحمل المعنى ذاتھ تقریبا، وإن شاع بین المسلمین  النبي 
نةاستخدام مصطلح  نةالنبویة أكثر من  السُّ والأصل أن ما جاء بھ  الرسولیة، السُّ

بناءً على النبوة و الرسالة  بصفتھ نبي أو بصفتھ رسول وجب أن یتُبع، محمد 
ِ  :مصدرھما واحد، قال تعالى يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِ�َّ ِ وَرَسُولِھِ النَّبِيِّ الأْمُِّ فَآمِنوُا باِ�َّ

  .]158:الأعراف[ وَكَلِمَاتِھِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ 
نة النبویة، أما من جھة إلغاءه لصفة التشریع عن أغلب ھذا من جھة،  السُّ

باعتبارھا اجتھادات تناسب عصر النبوة لا غیر، فھي دعوى باطلة تكذبھا أمور 
  :منھا

تمییز الصحابة الكرام بین ما ھو وحي من الله تعالى وجب العمل بھ ممثلا في  -
نة في نطاق ضیق جدا، ومثالھ  وما ھو اجتھاد بشري منھ  النبویة، السُّ

المدینة،  قدم نبي الله : فقد روى رافع بن خدیج، قالحدیث تأبیر النخیل، 
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كنا : قالوا» مَا تَصْنعَُونَ؟«: وھم یأبرون النخل، یقولون یلقحون النخل، فقال
فتركوه، فنفضت أو فنقصت، » لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تفَْعَلُوا كَانَ خَیْرًا«: نصنعھ، قال

إنَِّمَا أَنَا بشََرٌ، إذَِا أمََرْتكُُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِینِكُمْ فخَُذُوا «: فقال ال فذكروا ذلك لھ،ق
  .87»بِھِ، وَإذَِا أمََرْتكُُمْ بشَِيْءٍ مِنْ رَأْیِي، فَإنَِّمَا أنََا بشََرٌ 

نةعمل الأمة ب -  النبویة منذ عصر النبویة إلى یومنا ھذا، مما یدل على أنھا السُّ
إن الباحث المنصف " :قال الدكتور مصطفى السباعي ،در أصیل للتشریعمص

یجد أن المسلمین في مختلف بقاع الأرض التي وصلوا إلیھا كانوا یتعبدون 
عبادة واحدة، ویتعاملون بأحكام واحدة، ویقیمون أسس أسرھم وبیوتھم على 

ة والعادات أساس واحد، وھكذا كانوا متحدین في العبادات والمعاملات والعقید
غالبا، ولا یمكن أن یكون ذلك لو لم یكن لھم قبل مغادرتھم جزیرة العرب 

 .88..."نظام تام ناضج، وضع لھم أسس حیاتھم في مختلف نواحیھا
نة بالتشریع :النموذج الرابع   نفي محمد شحرور لاستقلالیة السُّ

في معرض كلام محمد شحرور عن الرسالة المحمدیة، تناول قضیة  
نة تنحصر في  نة النبویة، حیث زعم أن وظیفة السُّ مھمة وھي علاقة الكتاب بالسُّ
بیان المحرمات والأوامر والنواھي الواردة في الكتاب، ولا علاقة لھا بالتشریع، 

ولي وأبدي غیر قابل توضیح ما ھو إلھي عالمي شم" فقال أن وظیفتھا تكمن في
نة نبویة –ظرفي وقابل للاجتھاد وما ھو إنساني  -سُّنة رسولیة- للاجتھاد   .89"سُّ
نة النبویة ھم   والسبب الذي یراه شحرور في إضفاء صفة التشریع للسُّ
بین الشمولي الإلھي و المرحلي الإنساني " ، الذین لم یمیزوا في نظره90الفقھاء

م یحولون اجتھادات الرسول التي ھي في أوقعھم في مطب عن قصد جعلھ
الأصل ظرفیة والتي سعى فیھا إلى تنظیم مجتمعھ، إلى تشریعات أبدیة شمولیة 

نة ممثلة فیما رُوي أو نسُب للرسول  مصدرا موازیا  مطلقة، فصارت السُّ
  .91..."للتنزیل الحكیم في التشریع، بل و ناسخا لھ في بعض الأحیان

أمة ذات " تخلف الأمة الحضاري ھو تحولھا منویرُْجِع الكاتب سبب  
مشروع نھضوي ذي نص مؤسس ھو التنزیل الحكیم إلى أمة على ھامش 
التاریخ، بسبب الانقطاع المعرفي الذي أحدثتھ صناعة الحدیث و التشبث بھ 
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مما دفع بالأمة على ھاویة التخلف والدوران حول الذات ... كوحي حاكم علیھ
  .92"اھم مع الآخر حضاریا ومعرفیا ودینیا وحتى تاریخیاوعدم القدرة على التف

ویَخْلصُ شحرور معتمدا على بعض الشواھد القرآنیة، أن الله تعالى ھو  
الجھة الوحیدة صاحبة الحق في تحلیل الحلال و تحریم الحرام، وأن التنزیل 

نة في الحكیم ھو الأصل الوحید للتشریع الشمولي والعالمي،  كل ولا مكانة للسُّ
  .93...ذلك

ھي بیان مراد القرآن الكریم  الحقیقة أن القول بأن وظیفة النبي 
نة  وتوضیحھ أمر لا خلاف فیھ بین علماء الأمة الإسلامیة، لكن نفي استقلال السُّ
نة جاءت موضحة ومُبیِّنة لما في القرآن،وھي  لم لشحرور، فالسُّ بالتشریع لا یسُُّ

مَنْ  :القرآن الكریم على ذلك، منھ قولھ تعالىمستقلة بالتشریع كذلك، وقد نصَّ 
َ وَمَنْ تَوَلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفِیظاً سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللهَّ ، ]80 :النساء[ یطُِعِ الرَّ

إن لم یكن لھ صفة البیان والتشریع،  فما معنى ربط طاعة الله بطاعة الرسول 
بالتشریع لأن شحرور  السُّنةولا حاجة لنا في سرد الأدلة القرآنیة على استقلال 

دھا في مجملھا،ولكن في الدلیل العقلي  یؤولھا، ولا الأحادیث النبویة لأنھ یرُّ
لا مانع من وقوع استقلال السنة " یقر بأنھ  فالعقل حجة مُلزِمة لھ ولغیره،

لتشریع ما دام رسول الله معصوما عن الخطأ، و� أن یأمر رسولھ بتبلیغ با
  .94"أحكامھ على الناس من أي طریق، سواء كان بالكتاب أو بغیره
نةالواقع أن ما ذھب إلیھ محمد شحرور في نفي استقلال  بالتشریع، قد  السُّ

سبقھ إلیھ العدید من المستشرقین، لذلك نلمس تأثر شحرور بأفكارھم و تكراره 
نةلھا، ومن ھؤلاء المستشرقین جوزیف شاخت الذي ادعى أن  لا تستقل  السُّ

بتقریر الأحكام  في التشریع الإسلامي، وأن الفقھاء المسلمون مختلفون في ھذا 
  .95الموضوع اختلافا شدیدا

نةبعد عرضھ لأقوال الفقھاء، بنفي استقلال  -أي شاخت –ورجع    السُّ
، ولم یثبت أنھا من أقوالھ بالتشریع، لزعمھ أنھا لم توجد في عصر النبي 

لم یكن من اھتماماتھ إقامة  - في نظره - وأفعالھ علیھ الصلاة والسلام، فالنبي 
لا یمكن اعتباره مواد وما وجد من أحكام قلیلة صادرة عنھ ... نظام اجتماعي
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نةقانونیة مستقلة في تقریر الأحكام الشرعیة، إلى أن أتى الشافعي وجعل   للسُّ
  .96تلك المكانة في تقریر الأحكام التي لم ترد في القرآن

یتضح مما سبق عرضھ من النماذج، أن محمد شحرور لم یلتزم 
نةلبعض القضایا المتعلقة بالبالموضوعیة، في قراءتھ المعاصرة  النبویة، وھو  سُّ

في الغالب لا یخرج في قراءتھ عن آراء الكثیر من المستشرقین، حیث سجلنا 
ولكن  وصولھ للنتائج نفسھا التي توصلوا إلیھا، لیس بالنقل المباشر عنھم،

  .بانتحال أرائھم و أفكارھم
  خاتمة

  :في خاتمة ھذا المقال، یمكن أن أسجل جملة من النتائج، وھي كالآتي 
المدرسة العقلیة ھي تلك الاتجاھات العقلانیة التي ظھرت في القرنین  - 1

  .الأخیرین، و التي تبنت تحكیم العقل البشري وتقدیمھ على النقل
نة النبویة، ولكن ما یجمعھا  - 2 تعددت مواقف أقطاب المدرسة العقلیة اتجاه السُّ

د لكثیر من الأحادیث ا لصحیحة بدعوى ھو الطعن فیھا و إنكار لحجیتھا، و رَّ
  .مخالفتھا للعقل

من ملامح تأثر أصحاب المدرسة العقلیة بأفكار وآراء المستشرقین النقل  - 3
  .عنھم والثناء علیھم

نةموقف المستشرقین من  - 4 النبویة عموما ھو موقف المشكك والطاعن في  السُّ
ات ثبوتھا، والمنكر لحجیتھا واستقلالھا في تشریع الأحكام، وغیرھا من الشبھ

  .التي بثھا المستشرقون في كتبھم
من خلال النماذج التي تم عرضھا،تبَیَن تأثر محمد شحرور في قراءتھ  - 5

نة النبویة،  بالمستشرقین، وقد تمثل ھذا التأثر بانتحال ھذه  المعاصرة للسُّ
نة النبویة" المواقف والآراء ،خاصة في كتابھ نة الرسولیة و السُّ    ".السُّ
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: ، دار المعارفأضواء على السنة المحمدیة ،)م1970ت ( أبو ریة، محمود -3

  .، د ت6القاھرة، ط 
الإمام الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیة  ،)م2010ت ( أبو زید، نصر حامد -4

  .م1996، 2القاھرة، ط: ، مكتبة مدبوليالوسطیة
، 1مصر، ط: شر، سینا للننقد الخطاب الدیني ،)م2010ت ( أبو زید، نصر حامد -5

  .م 1992
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  .م2001بیروت، د ط،  :عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي
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  .م1983، 1بیروت، ط: الإسلامي
، المكتب دراسات في الحدیث النبوي ،)م2017ت ( محمد مصطفى الأعظمي، -8

  .م1993بیروت، د ط، : الإسلامي
عبد : تحقیق، الإحكام في أصول الأحكام، )ھـ631ت (، علي بن محمد الآمدي-9

  .م1982، 2بیروت، ط : الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي
، 10بیروت، ط : العربي، دار الكتاب فجر الإسلام  ،)م1954ت ( أمین، أحمد-10

  .م1969
: ، دار العلم للملایین تاریخ الشعوب الإسلامیة  ،)م1956ت ( بروكلمان، كارل -11

  .، د ت5بیروت، ط 
: ، دار الفكر الإسلاميالتعددیة في مجتمع  إسلامي ،)م2013ت ( البنا، جمال -12

  .القاھرة، د ط ت
، دار الفكر تجرید البخاري ومسلم من أحادیث لا تلزم ،)م2013ت ( البنا، جمال -13

  .القاھرة، د ط ت: الإسلامي
  .القاھرة، د ط ت: ، دار الفكر الإسلامينحو فقھ جدید ،)م2013ت ( البنا، جمال -14
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،مركز دراسات الوحدة تكوین العقل العربي، )م2010ت ( محمد عابد ،الجابري -15
  .م1994 ،6ط  بیروت،: العربیة
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  .م1999، 2بیروت، ط : العربیة
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